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رابعاً : العامل الاداري : 
ان ارتفــاع مــستــوى كفــاءة الادارة
الحكـــومـيـــة وحــسـن تـنــظـيـمهـــا،
يـــشعـــر المـــواطـن بـــان مـــا يـــدفـعه
كـضــريبـة سـيعــود علـيه بـالمـنفعـة
العـامة، الامـر الذي يـساعـد على
انـضاج الوعـي الضريبـي وتنميته
ويحـــــد مـــن محـــــاولات الـــتهـــــرب
الـــضــــــريــبـــي، وفي نفــــس الــــــوقــت
عـنـــدمـــا يــــرتفع مــسـتـــوى كفـــاءة
الموظفـين فعند ذلك سـيؤدي الى
تحــسـن ادارة جـبـــايـــة الــضـــرائـب

ليزيد من حصيلتها)1( . 
لقــد عـــاش العـــراق الفـتــرة الـتـي
تنـاهـز سـبعـة قــرون تحت خـيمـة
الحكم الاجـنبي في كل مـا يحمل
مــن ظلــم وتعــــسف اداري، الامــــر
الــــــــــذي أدى الــــــــــى خـلـق فـجــــــــــوة
عــــمــــيـقـــــــــــة وعـــــــــــداء دفــــين بــــين
مـواطـنيه وبـين الحكـام الاجــانب
كــان لهــا الاثـــر البـــالغ في تكـــوين
المـــــوقف الـــسلـبـي لــــدى المــــواطـن
العـــراقـي تجـــاه الـــدولـــة بــصـــورة
عامة والـضرائب بصـورة خاصة .

لـقد استهـدفت الادارة العثمـانية
بـــالمقــام الاول جـبــايــة الـضــرائـب
بــأكبـر قــدر ممكن وتـوريـدهـا الـى
الـعــــــــــاصـــمــــــــــة الـعـــثـــمــــــــــانـــيــــــــــة،
واستخـدمت من اجل ذلـك القوة
واســـــالــيــب الــبـــطــــش بـــــواســـطـــــة
المــــــوظفــين الاداريــين الـــــذيــن لــم
تـتعـــد مهـمـتهـم ســـوى معــاضــدة
رغــــبـــــــــــات الحــكـــــــــــومـــــــــــة وجــــمـع
الضرائب، وبالرغم من الاساليب
الـقمعيـة وسطـوة الجهـاز الاداري
والحملات العسكرية التي تشنها
الــــــــسـلــــــطــــــــــة ضــــــــــد الـقــــبــــــــــائـل
باستحصال الضرائب منها، فقد
كان نفـوذ القبـائل العربـية يـسود
مـعـــــظــــم انـحــــــــــاء الـعــــــــــراق، فـلا
سلـطــان لـلحكــومــة الا في مــراكــز
المدن )الـولايات(، وكـانت القـبائل
العربية والكردية تقطع الاراضي
الزراعية وتقيم الحدود الشرعية
وتجــبــي الـــضـــــــرائــب والـــــــرســـــــوم
القانونية وتزاول معظم الاعمال
الـتـي تمـــارسهـــا الادارات المحلـيـــة
القـــائـمـــة الآن في الـبلاد وكـــأنهـــا
مـؤسـسـات رسـميـة قـائمـة بـذاتهـا

 . )2(
كـــان الــــولاة العـثـمـــانـيـــون لا هـم
لهم الا ارضــاء وتحقيـق المطــالب
المـالية لـلباب العـالي، بل انهم لم
يـستـطيعــوا البقـاء في وظـائـفهم
دون اســــتـغـلال الــــنــــــــــاس وسـلــــب
ثــرواتهـم فيــدفعــوا جــزءا لـلبــاب
العـــالــي ويحــتفــظـــون بـــالـبـــاقـي
لأنفـسـهم .  وقـــد سيـطــرت فكــرة
عــدم احتفـاظ الــوالي بــوظيـفته
طويلاً بحيث قادت الى استشراء
الــرشــوة والمحـســوبيــة في الادارة .
امــا مصــالح النـاس فقـد اعـتمـد
في قــضــــائهــــا علــــى المقــــدرة علـــى
الـــــدفع . لـــــذلـك أصــبح الـــــوضع
الاداري في الـعهــــد العـثـمــــانـي في
أقــــصــــــــى درجــــــــات الانـحــــطــــــــاط
والفــــــوضـــــــى والفــــســــــاد الاداري،
فــــضلاً عـــن فقــــــدان الـــثقــــــة بــين

الحاكم والمحكوم . 
ولــــئــــن كــــــــــان الــــنـــــظــــــــــام الاداري
مـــتفـــــسخـــــاً ومــتـــــرديــــــاً في عهـــــد
السـيطرة العثمانية على العراق،
ـفــــــــــــــــأنــه في عــهــــــــــــــــد الاحــــــتــلال ـ

بعض السبل لمعالجة ضعف الوعي الضريبي في العراق
د. توفيق المراياتي الحلقة السابعة

الاشخــــــاص المحــــســــــوبـــين علــــــى
الاجهـــــزة الامــنــيـــــة والحـــــزبــيـــــة
والمحـسوبـين على عـائلة الـرئيس
الــســـابق، أنـــواع الــضغـــوط علـــى
الجهــــاز الــضــــريـبـي . ممــــا جـعل
هؤلاء الاشخاص خارج التكليف
الــضــــريـبـي، او لــضـمـــــان أدائهـم

الضريبة بحدودها الدنيا. 
وعليه فــأن بقيـة المـكلفين الـذين
كانـوا يرون انفـسهم تحت طـائلة
الــتــكلـــيف الـــضــــــريــبــي دون أيــــــة
قـــواعـــد للـمــســـاواة كـمـــا تقـضـي
بذلك قـواعد الـضريـبة العلـمية،
اخـــــــذوا يــبــتـكـــــــرون الاســـــــالــيــب
المختلفـة للتهـرب الضريـبي على
قــاعــدة )الـظلـم المـتــســاوي عــدل
ليصـبح التهرب المتـساوي عدل(.
وبـــسـبــب القـنـــــاعـــــة بـــــأن المـــــوارد
الضـريبيـة تذهـب في الغالـب الى
تمـــــويل نـفقـــــات تخــص الحــــاكـم
وسلـطـته، أكـثـــر ممـــا تهـم عـمـــوم
ابنــاء الـشعـب، فقــد بــات الـسـعي
لــتجـنـب اداء الــضــــريـبـــــة يعـنـي
للـكــثــيــــــريــن شــكلاً مــن أشـكــــــال
المـسـاهمـة في عـمليـات المقـاومـة .
وصــــــــار الـــتـــبــــــــاهـــي بمـقــــــــاومــــــــة
الـضـــــــــــــــــــــــــــــريـبـــة بـتـلك الـصـــورة
يـلقـــــــى تـــــــرحــيـــــــــــــــــبــــــــاً واسعـــــــــــــــاً
لاســـــــــــــــــيــــمــــــــــا بــــين اوســـــــــــــــــــــــــاط

المكلفين . 

ونـتيجـة الاحـسـاس لـدى الكـثيـر
مـن صغار المـكلفين بنجـاح أعوان
الــسلـطــة في تـــرتيـب محــاولاتـهم
الـتهـــربـيـــة الـــى عـملـيـــات تجـنـب
مشـروعة، باشـر مجتمع المكلفين
بـالتخطيـط الحثيث لـلتهرب، او
الـتجـنـب، لا فـــرق بعــد ان أصـبح
الــنــمـــــــوذج المــــــــاثل وهـــــــو أعـــــــوان
الــــــسـلــــطــــــــة في أعـلــــــــى درجــــــــات
اللامــصـــداقـيـــة في الـتعـــامـل مع

قضية الضريبة . 
فقــد صــدرت تـشــريعــات عــديــدة
تمنح اشخاصـا  أو شرائح معينة
امـتيـازات في المعـاملــة الضـريـبيـة
او اعفاءات شـاملة، بينما صدرت
تـشريـعات ضـريبيـة تم تفـصيلـها
لــيـــــســـتفــيــــــد مـــنهـــــــا أشخــــــاص
بعــيـــنهـــم، فقـــــد صـــــدر تــــشــــــريع
بـــالغــاء ضــريـبــة الـتــركــات غــداة
وفـــاة أحـــد الاشخـــاص الـبـــارزيـن
من عائلة الـرئيس السابق، نظراً
الـى امكــانيــة خضـوع تــركته الـى
هــذه الـضــريـبــة بــسـبـب قـيـمـتهــا
المـاليـة غيـر المحـدودة . كمـا صـدر
عـــــدد مــن القـــــرارات بـــــاعفـــــاءات
شخصية مباشرة بالاسماء لعدد
مــــن الاشـخــــــــــاص المـقــــــــــربــــين او
المــســـؤولـين في الحـــزب والـــدولـــة،
كــاعفــاء اربــاح العقـــارات المبــاعــة
من الضريـبة كما مارس عدد من

حـصـيلـــة الـضـــرائـب المــســتحقـــة
مــنه، فــضلاً عـن احــســــاسه فـعلاً
بــــــأنه مــــشــتـــــرك في الــتـكـــــالـــيف
الـعـــــــامـــــــة بـــــــواســــطـــــــة ممــثـلــيـه
الحـقــــيـقــــيــــين في الــــبـــــــــــرلمـــــــــــان،
بــــالاضــــافــــة الــــى مـــشــــاركــته في
عملـية انـفاق هـذه الضـرائب عن

طريق اولئك الممثلين أيضاً . 
والــــواقع ان الــشـــرط الــسـيـــاسـي
المــشـــار الــيه أعلاه لـنـمـــو الـــوعـي
الـضــريبـي الجيــد لم يـتحقق في
العـراق خلال عهـدي الاحتلالين
الأجـنـبـيـين، حـتـــى خـلال الحكـم
الاهلــي الـــــذي اســتــمــــــر لغـــــايـــــة

 1958.
ومن عــرضنــا للعــامل الــسيــاسي
يمـكن ان نـسـتخلــص ان المحيـط
المـلائم مـن النــاحيــة الــسيــاسيــة
لفـــرض وجـبـــايـــة الـضـــرائـب هـــو
محيط الديمقراطية السياسية،
فـكلـمـــــا ســـــادت الـبـلاد تقـــــالـيـــــد
وممارسات ديمقراطية، كلما ادى
ذلك الـــى نــشـــوء وتـطـــور الـــوعـي

الضريبي فيه . 
ولابــــــد لــنــــــا قـــبل الانـــتهــــــاء مــن
عـــرض العـــامل الــسـيـــاسـي وهـــو
الاخـيــــر مــن العــــوامل الـتـي ادت
الــى ضعف الـــوعي الـضــريـبي في
العــراق، ان نــسـتعــرض وبـــايجــاز
المـوقف السياسي للـنظام السابق
في العــراق اتجــاه فــرض وجبــايــة
الـضرائـب، والذي أدى بـدوره الى
ضعف الــوعـي الـضــريـبـي بــشـكل

مباشر . 
ان الحكـــومـــة الـــســــابقـــة اخـــذت
تـــــنـقـل مـحــــــــــــاولات الـــــتـهــــــــــــرب
الـضريـبي )عملـيات الـتهرب غـير
المــــــشـــــــروع( لـــــــدى الـــبـعــــض مـــن
اعـــــوانهـــــا الـــــى تجـنـب ضـــــريـبـي
)عــملـيــــات الــتهــــرب المـــشــــروع( .
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في الــوقـت الـــذي احجـم فـيه عـن
تشجـيع اصحاب الـبلد في انـشاء
هـيـئــات سـيــاسـيــة )كــالـبــرلمــانــات
والاحـــزاب( تمـــارس دور الـــرقـيـب
ــــــــــــــــوجــه لــلــجــهــــــــــــــــاز الاداري والم
والتـــرشيـح للاجهــزة الاداريــة لمــا
يـــضــمــن اتــــســــــاق خـــطـــتهـــــــا مع
مطـامح المواطنـين بغير اسـتبعاد

ودون استبداد)4( . 
وخلاصـــــــة القــــــول ان مــــســتــــــوى
كفــــاءة تـنــظـيــم الجهــــاز الاداري
وطبيعة علاقـته بالجمهور يلعب
دوراً مهــمــــــاً في تحــــــديــــــد درجــــــة
الـــوعي الـضــريـبي لـــدى المكلـفين
بـــدفع الـضــرائـب، اذ كلـمـــا ارتفع
مـــسـتـــــوى الخـــــدمـــــات المقـــــدمـــــة
للجـمهـــور وكـــانــت العلاقـــة بـيـنه
وبين الجهـاز الاداري مبنـية عـلى
أســس انــســـانـيــــة وديمقـــراطـيـــة،
كـلمـا زاد اسـتعـداد الافـراد لــدفع

الضرائب . 
خامساً : العامل السياسي :
يعـتـبــــر العــــامل الـــسـيــــاسـي مـن
المقومات الـرئيسة لمستوى الوعي
الـضـــريـبـي لـــدى المـكلفـين بـــدفع
الــضـــرائــب، إذ كلـمـــا كـــان نــظـــام
الحكم وطنياً وقائماً على أساس
ديمقـراطي سليـم يرعـى مصـالح
ــــــــــــاتـهـــــم الافــــــــــــراد ويمـــــثـل رغـــــب
الحـقيـقيــة، كـلمــا كــانـت العلاقــة
بين الـسلطـة السـياسيـة والشعب
مـتـيـنــــة والـتــي تعـتـبــــر شــــرطــــاً
اســـاسـيـــاً مـن الــشـــروط الاخـــرى
الـــواجـب تـــوافـــرهــــا لقـيـــام وعـي
ضريـبي جيد، كمـا ان كل مواطن
يجـب ان يكــون لــديه الاحـســاس
لـكــــونه يـتـمـتـع حقــــاً بخــــدمــــات
مرافق الدولـة كافة والتـي تتولى
بــــــــدورهــــــــا الانـفــــــــاق عـلـــيـه مـــن
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البـريطـاني لـم يكن أحـسن حـالاً
حـيـث عــملــت سلــطــــة الاحــتلال
علـــــى تـــــرســيخ أســـس )المجــتــمع
القبلـي()3(، والتي من شـأنها ان
تـــشـكـل عقـبــــة كـبـيــــرة في طــــريق
ربــــــط الـفـــــــــــرد بـــــــــــالــــتــــنــــــظــــيــــم
الاجــتــمــــــاعــي وادراكـه لحقـــــــوقه
وواجــبــــــاته في المجــتــمع بـــصـــــورة
عـــــامـــــة، وعـــــدم تــنــمــيـــــة الـــــوعــي

الضريبي عنده بخاصة . 
امـــا عــن واقع الجهـــاز الاداري في
العـراق أبـان الحكـم الاهلي، فقـد
كان متخلفاً ايضاً ولا يزال حتى
يـومنـا هذا، وهـذا التخلـف الذي
يعـيشه جهازنـا الاداري ما هو الا
تـــركــــة ورثهــــا العـــراق مــن عهـــود
الــسـيـطــرة الاجـنـبـيــة الـطــويلــة،
حـيث ظـلت آثــارهــا بـــاقيـــة حتــى
الـوقت الحـاضر لـتعكس الـعلاقة
الــسلـبـيـــة بـين المـــواطـن والجهـــاز
الاداري، حــــــيــــــث ان الــــــتــهــــــــــــــرب
الضريبـي في العراق ازداد اتساعاً
بــسـبـب تفــشـي ظـــاهـــرة الفــســـاد
الاداري داخل الجهــاز الـضــريـبي
نـفـــــسـه مـع غــيـــــــاب المـــــســـــــاءلـــــــة
والمحـــاسـبـــة والقـــوانـين الـــرادعـــة

للفساد نفسه . 
ان الادارة العامة في العراق كانت
ولاتـزال مـطلقــة اليـديـن تهيـمن
على علاقتهـا بالجمهور أسس لا
انـســـانيــة ولا ديمقـــراطيــة وذلك
بسـبب غيـاب الـرقـابـة الـسيـاسيـة
الـفـعـــــــــالـــــــــة الـــتـــي تمـــــــــارس دور
الاشــــــراف والــتــــــوجــيـه للـجهــــــاز
الاداري . وهــــــــذه الــــــسـلــــــــوكـــيــــــــة
الـوظـيفيـة جــاءت من عهـود كـان
فيها العراق تحت نير الاستعمار
الاجنـبي الغــاصب، حيـث اعتمـد
علـــــى الادارة العــــامــــة كــــوســيلــــة
لتـثبـيت اقــدامه وتـنفيــذ رغبــاته
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)1( د. منيس أسعد عبدالملك ، مصدر سابق ، ص21 . 
)2( د. عبـدالـرزاق الحـسـني ، العـراق قـديمـاً وحــديثــاً ، صيـدا ، 1948 ،

ص144 . 
)3(  د. نـزار تـوفـيق الحـسـو ، الـوسـاطـة ، نـظـرة تحـليـليــة في أسبــابهـا
واثـارهـا وسـبل معــالجتهــا ، مجلـة الـتنـميـة الاداريـة ، العـدد الـسـابع ،

نيسان ، 1977 ، ص31 . 
)4(  عماد أحمد الجواهري ، مصدر سابق ، ص338 .

سكوت كانون
في أوقـات الأزمـات  –مثل حـدوث
حـرب أهليـة أو مجاعـة أو جفاف
أو إعـــصـــــار  –يعـــمل مــــســـــؤولـــــو
الأمم المــتحــــــدة مع المـــــؤســــســـــات
الخـيــــريــــة و مـــســــؤولـي الــــدولــــة
المـنـكــــوبــــة لإصــــدار ’مـنــــاشــــدة.‘
حـيث يـســود الإعـتقــاد بـــأن ذلك
الإلتمـاس يـشكل تقـديـراً واقعيـاً
لمـتــطلـبـــات تخـطـي مـنــطقـــة مـــا
لــظــــروف الـكــــارثــــة الـتــي لحقـت
بهــــــا. لـكــنـه مع ذلــك لا يعـكــــس
ســـــوى مــــــا يعـــتقـــــده مــــســـــؤولـــــو
الإغـــاثـــة ضـــروريــــاً، و لا يُعـــد أي
شــكـل مــــن أشــكــــــــــال الــــــــــوعــــــــــود
بالمساعدة من باقي دول العالم.

و يـظهــر الـــواقع العـملـي حــدوث
تــــذبــــذب كـبـيــــر في الإســتجــــابــــة
لـلكـــوارث المخـتـلفــــة. فقـــد أوفـــى
العـــالم بـــإلتــزامــاته عــام 2003 و
بمــا يـصل الــى 91% من المـطــالب
الإنـــســــانـيـــــة في أعقــــاب الحــــرب
الأهليـة في الشيشان، بالمقابل لم
تـــتـــم تـلـــبـــيــــــــــة ســــــــــوى 15% مـــن
إحـتيــاجــات بلــد مـثل مـــوزمبـيق
الـــذي تجتــاحه حــالات نقـص في
الغـــــذاء و تفـــشـي وبــــائـي لمــــرض
الأيــدز. و بــالمقــارنــة فقــد حـصل
كل فــرد مــستـفيـــد من الإعــانــات
علــــــى 40 دولاراً في الـــــشــيـــــشــــــان
مـقــــــــــابـل 40 ســــنــــتــــــــــاً فـقـــــط في

موزمبيق.
و في حـالات أخــرى، يتـضـح فتـور
الإهـتـمـــام الـــدولـي بمجـــرد زوال
المـشكلـة الـسيــاسيـة. حـيث يقـدر
خبـراء المعـونـات بـأن أفغـانـستـان
قد تسلمت ما يصل الى 67% من
مـنــــاشــــداتهــــا الإنـــســــانـيــــة عـنــــد
الإطـــاحـــة بـنـظـــام طـــالـبـــان عـــام
.2002 لكـن الإستجـابـة الـدوليـة
لمـــــــأســـــــاة الجـفـــــــاف الــتــي حـلــت
بـــــــالــبـلاد بعـــــــد ســنــتــين جـــــــاءت
ضعــيفـــــة، حــيــث لــم يجـــــرِ مــنح

سوى 36% من المبالغ المطلوبة.
و تـعـلـق هـــيـلـــين داســـيـلـفــــــــا مـــن

الحلقة الثانيةالتعهد بالمساعدات شيء... وتقديمها شيء آخر تماماً

المـسـاعـدات الـتي يمـكن تقـديمهـا
لمثل تلك الدول و كيفـية إرسالها
 –فتـلك القوانين تفرض القيود
الـعـــمـلـــيــــــــة عـلــــــــى الحــكــــــــومــــــــة

الأميركية و حلفائها.
و علـــى ذات الــشـــاكلـــة، فقـــد أقـــر
الـكــــــونغـــــرس مــنـح 18.5 ملــيـــــار
دولار لإعـــــادة إعــمــــــار العـــــراق في
فترة ما بعـد الحرب. و بعد مرور
سنتين على أول إطلاقة في حرب
الخـليـج الثـــانيــة، لـم يتـم إنفــاق
سـوى 7% فقط مـن ذلك المبلغ. و
يـــتـعـلـق جــــــــــزء مـــن المـــــــشــكـلــــــــــة
بـــالـتخـطـيـط الــسـيــئ للعـملـيـــة
بــــرمــتهــــا بـيـنـمــــا يــتعـلق الجــــزء
الآخـر بـتنــامي المـشــاكل الأمـنيـة
الـنــــاتجــــة عـمـن تــصـفهـم الإدارة

الأميركية بالمتمردين.
و تقول مـؤسسـات إعانـة إنسـانية
و جهـــات أخـــرى قـــامـت بـــدراســـة
وضع التنمـية في العـالم الثـالث،
بأن عـروض الحكومـات التي يتم
تـقديمها في أوقات الأزمـات غالباً
ما تتلاشى ما أن يخبو الإهتمام
الـــــشعــبــي بــــــالجهـــــات الـــبعــيـــــدة

المحتاجة.
و قال سيد بـالمان، المتحدث بإسم
تحــــالف إنـتــــرأكـــشـن المـكــــون مـن
أكـثـــر مـن 160 مـــؤســســـة إعـــانـــة
مركزها الولايات المتحدة : " بعد
أن تـتــــوقف آلات الـتــصــــويــــر عـن
العـمل، تـبقـــى الكـــارثـــة قـــائـمـــة.
فــالنـاس لا يـزالــون بحـاجـة الـى
مـــدارس  ووســــائل نـقل و رعـــايـــة
صـحيــة ... علــى الـــدول متــابعــة
القـضيـة حتـى النهـايـة، لأنهـا إن
لـــم تفـعل فـــــســتــــظل الحـــــــاجـــــــة

قائمة".
و يـضـيف : " إذا مــا أعــطت دولــة

ما وعداً، فعليها الوفاء به".

ترجمة : عمار أسعد
عن صحيفة كانساس

سيتي ستار

حجـمها، و عمـلت على إسـتنزاف
جـهـــــــود أخـــــــرى لـــــــدعـــم الـــــــدول

النامية.
و قــــال ألـن لــيفـنـــســــون، المــــديــــر
الــتــنفــيـــــذي لمـــــؤســـســـــة تحـــــالف
إعـانــات الغــذاء : " حيـنمــا تكـون
هنــاك حــالات طــارئــة، لا يـنبـغي
علـينــا تعـطـيل كل تلـك البــرامج
الـتـنـمــــويــــة الجـيــــدة. فحـيـنـمــــا
تتخلى عنها الآن، فستعمل على
إقامة أسس كارثة ما فيما بعد".
و قـد تم الـتخلـي عن مـشــروعين
تشـرف عليهمـا مؤسـسة خـدمات
الإعــانـــة الكــاثــولـيكـيــة لـصـــالح
قــــرى في أنــــدونـيـــسـيــــا و أنغــــولا،
نتيجـة لكـوارث المجاعـة المنتـشرة

في أنحاء العالم.
ففـي أنـــدونـيــسـيـــا أدى ذلك الـــى
تـــأجـيل خـطـط تــسـتغـــرق سـتـــة
أشهــر لتحــسين خـدمــات الميـاه و
الصـرف الـصحي. أمــا في أنغـولا
فقــد أدت تلك الإقـتطـاعـات الـى
إلغـــــاء بـــــرنـــــامـج العـمـل مقـــــابل
الغـــذاء و الـــذي يـــسعـــى مـن بـين
أهـدافه العـديـدة الـى بنـاء شبكـة
مـن الـطــرق كــانـت سـتعـمل علــى

ربط المزارع بالأسواق.
و قالت لـيزا كوينن–أزفاو، مديرة
مــــــؤســــســــــة خــــــدمــــــات الإعــــــانــــــة
الكـاثـولـيكيـة للمـوارد العـامـة : "
يـــــــــــؤثـــــــــــر هـــــــــــذا الأمـــــــــــر عـلـــــــــــى
مـصـــداقـيـتـنـــا. فهـــو يـجعل مـنـــا
الأشخـــاص الـــذيـن يـــأتـــون دومـــاً

بالأنباء السيئة".
و تــؤكـــد تلك الـظــروف الـطــارئــة
عـلــــــــــى إن الـــتـعـهــــــــــد بـــتـقــــــــــديم
المـــســـــاعـــــدات أسـهل بـكـثـيـــــر مـن

منحها بالفعل.
و قـد تعقـد تقـديم المنـح التي تم
الـتعهــد بهــا بعـد كـارثـة الـزلـزال
الإيــرانيــة، نتـيجـة لــوضع الـبلاد
على اللائحة الأميـركية المتعلقة

بالدول الداعمة للإرهاب.
و نـتـيجـــة لــــذلك، تــضع قـــوانـين
الـــتـجـــــــــارة قـــيـــــــــوداً عـلـــــــــى نـــــــــوع

عـنــــدهــــا سـيـتــم فقـــــدان كل مــــا
تحقق بـسـرعــة". و يعمل تـيملان
في أفغـانـستـان لمـصلحـة مــؤسسـة

هوب وورلدوايد الخيرية.
و يــشـيـــر المـــاضـي الحـــديـث الـــى

حدوث ذلك بالفعل.
فطوال نـصف قرن كان الـبرنامج
المــسمـى بــالغــذاء مقــابل الـسلام
يستخدم أمـوالاً فيدراليـة لشراء
محاصيل أمـيركية و شحنها الى
الخـــارج لمكـــافحــة المجــاعــة حــول
العـــالـم. و قـــد طـــالـب الـــرئـيــس
بـوش و وكـالـة الـتنـميـة الــدوليـة
الأمـيــــركـيــــة بمـنـح 1.83 ملـيــــار
دولار لتمويـل برنامج المـساعدات
الغـــــذائــيـــــة هـــــذا، و الـــــذي كـــــان
مـــصــمــمــــــاً في الأســـــــاس بحــيــث

يعتمد على الكفاية الذاتية.
لـكـن الــــولايــــات المــتحــــدة تـــسهـم
كــــذلك بمـــا يـتـــراوح بـين 35 الـــى
40% من معـونات الغذاء الـطارئة
عالميـاً. و قد تنامـت تلك الحاجة
في عـام 2004 الـى ثلاثـة أضعـاف

شــــــديــــــدة، و كــــــان يــــــرى تـكــيـــيف
صنـاديق الــذخيـرة الـسـوفـييـتيـة
القـديمة و تحـويلها الـى طاولات
عـمليـات جــراحيـة و كــان ينـزعج
بـإسـتمـرار من المـواد المـستخـدمـة
في التقطيـب و التي كانت قديمة
جـداً بحيـث كانـت تتمـزق و تبـلى

بمجرد خياطة الجروح.
مع ذلـك فقــد كــان تـيـملان يــرى
تحـقق بعـض الـتقــدم. فقــد كــان
يجري تـدريب المزيـد من الأفغان

في مجال الرعاية الصحية.
و تـبقى شبـكات الصـرف الصحي
غيـر مكـتملـة، لـكنهــا تتحـسن. و
يـنطبق ذات الشيء علـى خدمات
الكهــربــاء و المــاء. و لكـن تيـملان
يخـشــى من حـدوث كـارثـة إذا مـا
نــضـبــت الملـيــــارات القــــادمــــة مـن
الأطـــــراف المـــــانحـــــة في مخــتـلف

أرجاء العالم.
و قــال تـيـملان عـبـــر الهـــاتف مـن
كـابـول : " يـتحقق تقـدم حقـيقي
هنـا. أمـا إذا إخـتفت المـسـاعـدات،

مؤسـسة أوكسفـام أميركـا بالقول
: " إن الـــــسخـــــاء الــنــــســبــي ]في
تقـديم المعونات[ في سنةٍ ما لا
تعـنـي مــطـلقـــاً بــــأن الحكـــومـــات

المانحة ستستمر في الإهتمام".
و في بـعــــض الأحــيـــــــان يمـكــن أن
تـتجــاوز المـنـح الحكــومـيــة مــا تم
الـتـعهــــد بـه أصلاً. فـعلــــى سـبــيل
المثـال، وعـدت الـولايـات المـتحـدة
عــام 2002 بمنح أفغـانـستـان 296
ملـيـــون دولار، و قـــد إنــتهــــى بهـــا
المطـاف بـإنفــاق 356مليـون دولار
و تـدعي الـولايــات المتحـدة بـأنهـا
ستـنفق مـا يـصل الــى 2.3 مليـار
دولار مـن مـيــــزانـيــــة هــــذا العــــام

لإعادة إعمار أفغانستان.
و حــــتــــــــــى إذا مــــــــــا حـــــصـل ذلــك
بــــــــالـفـعـل، فــــــــإن إحـــتـــيــــــــاجــــــــات

أفغانستان لا تزال كبيرة.
فـبـيـنـمـــــا كـــــان الــطـبـيـب مـــــارك
تـيملان يعـالج المـرضـى في أرجـاء
أفغــانــسـتــان، كــان يـــواجه بــشـكل
روتــيــنــي حـــــالات ســــــوء تغـــــذيـــــة

سناء النقاش
* بـاشرت شـركة كـارتيت الـتركـية
اعـمــــالهــــا بعـــد تـــوقـيـع اتفـــاقـيـــة
تقـضي بتـزويد الـعراق بـأكثـر من
1000 مـيـكــــا واط مـن الـكهــــربــــاء
وســتــــصل الـــــــى هـــــــذا الـــــــرقــم في
غـضــون سـتـــة اشهــر مـن الاتفــاق
لحل مـــــشــكلــــــة الـــنقـــص الحــــــاد

بالكهرباء.
* بدأت وزارة المـوارد المائيـة حملة
واسعة لحفر الآبار في المحافظات
ومـنهــا الانبــار والبـصــرة وكــربلاء
والـنــاصــريــة خــاصــة في المـنـــاطق
الـصحـراويـة ضـمن سـعي الـوزارة
لتــوفيــر الميــاه الصـالحـة للـشـرب
ولـلــــــــري الــــــــزراعـــي في المـــنــــــــاطـق
الــبـعــيـــــــدة عــن مــــصـــــــادر المــيـــــــاه
الــــســــطحــيــــــة مع وجـــــود خـــطـــــة

اخبار موجزة

واسعــــة تحــــدث عــنهـــــا المهـنــــدس
ظــــافــــر عـبــــد الله المــــديـــــر العــــام
لدائرة حفر الآبار المائية تتضمن
حفـــــر 200 بــئـــــر ضــمــن مـــشـــــروع
تـطـــويـــر الــصحـــراء الغـــربـيـــة في

العراق.
* تقـــوم مـــديـــريـــة مـــاء مـيــســـان
بانـشاء 13 محـطة تحلـية للـمياه
 (R.O(ســـبع مـــنهــــــا في مــــــركــــــز
المحــافـظـــة والبـــاقيـــة تتــوزع علــى
الاقــــضـــيــــــــة والـــنــــــــواحـــي وهــــــــذه
المحــطـــــات ذات سعـــــات مخـتـلفــــة
تبــدأ من 200 متــر مكعب الـى 50
متـراً مـكعبــاً ومن المــؤمل ان تبـدأ
هــذه المحـطــات عـملهــا مع بــدايــة

موسم الصيف القادم.

تحـذو الـدول العـربيـة الخلـيجيـة
حـــــــذو امـــــــارة دبــي الــتــي تــــطـلـق
مــــشـــــاريـع عقـــــاريـــــة وســيـــــاحــيـــــة
ضخمة، بـوضعها خططـا مماثلة
لـــتـــنـــمـــيــــــــة ســـيــــــــاحـــتـهــــــــا وفـــتـح
قطـاعاتـها العقـارية امـام الرعـايا

الاجانب لتحفيز اقتصاداتها. 
ويـبــــدو ان دبـي، احــــدى الامــــارات
الــسـبع الـتـي تـتـــالف مـنهـــا دولـــة
الامـارات العــربيــة المتحـدة والـتي
تـطـمح لـتـصـبح مــركــزا رئـيــسـيــا
لـلاعمــال والــسيــاحــة في الخلـيج
بعـد ان بـدأت مـواردهـا الـنفـطيـة
تـنـضـب، اثـــرت علــى جـيـــرانهــا في
المنطقة واعلنـت كل من البحرين
والـكــــويـت وقــطــــر عـن مـــشـــــاريع
ضـخمــة تقـــدر كلفـتهــا بمـليــارات

الدولارات. 
وفـتحت دبـي الطـريق بتـشييـدهـا
مجــمعــــات سـكـنـيــــة وسـيــــاحـيــــة
فخـمـــة علـــى جـــزر اصـطـنـــاعـيـــة،
ثلاث مـــنهـــــــا علــــــى شــكل نـخلــــــة
هائـلة والرابعة على شكل خارطة

العالم. 
وأطلقت قطـر، وهي امارة صغيرة
تستمد ثروتها من النفط والغاز،
اول تجربة عقاريـة دولية بقرارها
بنــاء جــزيــرة اصــطنــاعيــة لــؤلــؤة
قـطــر قبــالــة شــواطئ عــاصمـتهــا
الـدوحة بـكلفة تقـدر ب 5،2 مليار
دولار، ويمـكــن للــــذه الجــــزيــــرة ان

تستوعب 30 الف ساكن. 
وسـتتزود هذه الجـزيرة التي تبلغ
مـساحتها اربعـة لايين متر مربع،
بفنـادق فخمة ومرافـق سياحية..
والاجـنبي الـذي سيـشتـري منـزلا
فـيهــا يعـتبـــر تلقـــائيــا مقـيمــا في

البلد، كما هو الحال في دبي. 
وقـــال حــســـام ابـــو عـيــســـى، نـــائـب
شـــــــركـــــــة سـلام انـــتـــــــرنـــــــاشـــنـــــــال
انفستمنـت كومبانـي أن الحكومة
تـــسعــــى لايجــــاد مـنــــاطق اخــــرى

يسمح للاجانب التملك فيها. 
وبــدأت قطـر بـبنــاء مطـار جـديـد
لاستـقبــال نحــو 60 مـليـــون راكب
سنـويـا عــام 2020 تقــدر كلفـته ب
5،5 مـليــار دولار، في الــوقت الــذي
تقــوم فيه دبـي بتــوسيع مـطـارهـا
الحـــــــالــي بـكـلـفـــــــة تــــصـل الـــــــى 4

مليارات دولار. 

وفي الـــــوقـــت نفــــسـه، اعلــنــت ابـــــو
ظـبـي عــــاصـمــــة دولــــة الامــــارات،
تـوسيع مطارها وبـناء مطار آخر.

ومـــنـــــــــذ أن تم اســـتـحـــــــــداث وزارة
للــسيــاحــة العــام المــاضي، تـسعــى
سلطنة عـمان من جانبها لتنمية
قطاعها السياحي معتبرة نفسها
وجهـــة مميــزة بفـضـل منــاظــرهــا
الخلابــــة وشــــواطــئهــــا وجـبــــالهــــا

العذراء، فضلا عن ثقافتها. 
وقـــال وكـيل الـــوزارة محـمـــد علـي
سعـيد في الـسلطـنة عـدة مشـاريع
ــــــــــــى اســـــتـقـــــــطــــــــــــاب تـهــــــــــــدف إل

الاستثمارات. 
والعـام المـاضي، أطـلقت الحكـومـة
الـعمـــانيــة مـشــروع المــوجــة الــذي
يــتــمــثـل بمجــمـع بحـــــــري تقــــــدر
كلفـته ب 805 ملايـين دولار يقــام
عـلـــــــى الــــــســـــــاحـل الـغـــــــربـــي مـــن
العاصـمة مـسقط وعلـى مسـاحة
تتـطـلب ردم 400 ألـف متــر مــربع

من البحر. 
وفي راس الحـــد الـــذي يـبعـــد 400
كلم جنوب شـرق العاصمـة، قررت
السلطنـة ان تبدأ عـام 2006، بناء
مجــمع سـيــــاحـي جــــديــــد يــضـم
مـطـــارا ومـنــــازل سكـنـيـــة تعـــرض

ايضا للبيع للاجانب. 
وأضــــاف سعـيـــد لا نـتـنـــافـــس مع
بــاقي دول الخـليـج، اننـا نـتكــامل،
فـيمكن مثلا للـسياح ان يتـسوقوا
في دبـــي وان يــــــــاتــــــــوا الــــــــى هـــنــــــــا
لـلاطلاع علـــى الـثقـــافـــة المحلـيـــة
والـتقـــالـيـــد الحقـيقـيـــة والـتـــراث

الاصيل. 
مـــن جـهـــتـهـــــــــا، تـقـــــــــوم ممـلــكـــــــــة
البحرين الـصغيرة الواقعـة قبالة
الـــســـــواحل الـــسعــــوديــــة، والــبلــــد
العــربي الخلـيجي الـوحيـد الـذي
لا يـصــدر الـنفـط، بـبـنـــاء مجـمع
تجاري وسكني وسياحي متطور. 
ومـن المـــرتقـب أن يـنـتهـي مــشــروع
درة الــبحـــريـن الـــذي سـيــضـم 13
جــزيــرة يــشـيــد علـيهــا الفــا فـيلا
وثلاثـــــــة الاف شقــــــة وســيــــســـمح
للاجــــــانــب ان يــتـــملـكــــــوا فـــيهــــــا،
بحلول .2009 وستزيد مساحتها
مـــرة ونــصف المـــرة عـن مـــســـاحـــة
ـــــــــــــامـــــــــــــة.  الــعـــــــــــــاصـــــمـــــــــــــة المـــــن
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دول الخليج تقتدي بدبي 
في العقارات والسياحة 

المدى/وكالات 
أقر كل من الاتحاد الأوروبي وكندا
فــرض رســوم جــديـــدة بنــسبــة %15
علـى مـستــورداتهمـا من الـبضـاعـة
ــــارا مــن الأمــيــــركــيــــة، وذلـك اعــتــب

الأول من مايو المقبل. 
وأوضحت المفوضيـة الأوروبية أنها
خطـوة ضـد عــدم التــزام واشنـطن
بـحكـم أصــدرته مـنـظـمــة الـتجــارة
العالمـية ضد قـانون أميـركي يهدف
لـتعــويـض الــصنــاعــات الأميــركيــة
المــتـــضــــررة مــن "إغــــراق" الــــســــوق
ببضائع تقل أسعـارها عن مستوى

مثيلاتها في الولايات المتحدة.
وقـال وزيـر الـتجـارة الـكنـدي جـيم
بـيتـــرسن إن الانـتقـــام ليــس خيــار
حكـومته المـفضل، لـكنه شـدد علـى
أنه إجـــــراء ضـــــروري حــتـــــى يــتــم

احترام قواعد التجارة الدولية.
وستـطبق الـرسـوم الإضـافيـة علـى
مـنتجـات تــشمل الـورق والمـنتجـات

الزراعية والمنسوجات والماكينات.
ومـن جهـته أعــرب ريـتــشــارد مـيلــز
المـتحـــدث بـــاسـم المـمـثل الـتجـــاري
ــــة أمـل بلاده الأمـيــــركـي عـن خـيـب
لاتخاذ مـثل هذه الخطـوة، معتبرا
أن الــولايــات المـتحـــدة تعـمل علــى

الالتزام بقرار منظمة التجارة.
وأضاف أن قـرار المنظـمة في الـنزاع
لا يـؤثـر علـى القـوانـين الأميـركيـة
الأســـــــاســـيـــــــة، مـــــــؤكـــــــدا أن بـلاده
سـتــسـتـمـــر في تــنفـيـــذ قـــوانـيــنهـــا
الـتجــاريــة بقــوة لــضمــان معــاملــة

عادلة للأميركيين.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد
أعلنت في تـشرين الثـاني من العام
المــــاضـي أن مــثل هــــذه الـعقــــوبــــات

مسموح بها.
وتزيـد الرسـوم الجديـدة المقتـرحة
مـن قبل الاتحـاد الأوروبي وقـدرهـا
ـــــــر 28 مـلـــيـــــــون دولار مـــن الـــتـــــــوت
الـتجــاري بـين الاتحــاد وواشـنـطـن
علـى قضـايـا ممـاثلــة، مثل المعـونـة
المقــــدمــــة لــصـنــــاعــــة الــطــــائــــرات
وخفــض الــضـــرائــب للـمــصـــدريـن
الأمـيــــركـيــين ومقــــاومــــة الاتحــــاد

للمحاصيل المعدلة وراثيا.
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ومن جهـة أخرى قالت كلود فيرون
ريفيـل المتحـدثـة بــاسم المفــوضيـة
ــــــة مــــــؤخــــــراً ان الاتحــــــاد الاوروبــي
الاوروبـي لـن يـتـخلــــى عــن تقــــديم
مساعدات تـدشين لشركـة ايرباص
دون تنـازلات من الـولايات المـتحدة

بشأن دعمها لمنافستها بوينج.
ـــــــويـــنـح ـــــــى تـلـقـــي ب وفي اشـــــــارة إل
مــســاعــدات مـن مـصــادر مخـتلفــة
تقــول واشنـطن إنهــا ليـسـت دعمـا
مـــالـيـــا بمـــا تعـنـيه الـكلـمـــة قـــالـت
المتحـدثـة "مـسـاعــدة التــدشين كل
ــــا الــتــــوازن هــــو ســبــيل ــــديــن مــــا ل

التفاوض."
وقـــالت إن قــرار الــولايــات المـتحــدة
إنهــاء المفــاوضــات الــراميــة لإنهــاء
الــدعم لمـنتجـي الطـائـرات المــدنيـة
لم يثـر أزمة تجـارية بين الجـانبين
وأضــــافــت أن الخـــطــــوة الــتــــالــيــــة
لاسـتـئـنــــاف المفـــاوضـــات مـتـــروكـــة

للولايات المتحدة 
وكــان بـيـتــر مــانــدلــســـون المفــوض
الــتجــــاري للاتحــــاد الاوروبـي قــــد
تعهـد فـى وقت سـابق بــألا يتخلـى
عن مصـالح ايربـاص في المحادثات
مع واشنـطن بـشـأن الــدعم المقـدم
ــــرات ــــاعــــة الـــطــــائ لــــشــــركــــة صــن
الاوروبيــة ومنـافــستهـا الامـريـكيـة

بوينج.
وقـــال مـــانـــدلــســـون في افـــادة امـــام
لجـنـــة بـــالـبـــرلمـــان الاوروبـي "أجـــد
ـــــا لــن ـــــزامــــــا علـــي ان اوضح أنــن ل
نـتخلى عن حقوقـنا أو نتخلى عن
ايــربــاص في أي مـــرحلــة مـن هــذه

المفاوضات."
ـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة واتـفـقـــت ال
والاتحــاد الاوروبي الـشهــر المــاضي
علـى التفـاوض علـى اتفـاق يهـدف
ـــــارات ـــــى انهـــــاء دعــم يـــبلـغ ملــي ال
ـــــاعـــــة ـــــدولارات لــــشـــــركــتــي صــن ال
الطائـرات بدلا من المضي قدما في
ـــــادل داخل ــــونــي مــتــب اجــــراء قــــان
مــنـــظــمــــة الــتجـــــارة العــــالمــيــــة في
جـنيف.وقـال مـانـدلـسـون "أهـداف
المفــاوضــات هـي بــالاســاس اقــامــة
منافـسة عـادلة تـستنـد الى قـواعد

السوق بين بوينج وايرباص.
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عقوبات اقتصادية... أوروبا تفرض رسوماً
جديدة على السلع الأمريكية 

الهوامش


